
هـل يسـتطيع أمـير الكـويت الجديـد إخـراج
البلاد من الأزمة الاقتصادية؟

, كتوبر كتبه سيمون واتكينز |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

بعــد وفــاة أمــير الكــويت الشيــخ صــباح الأحمــد الجــابر الصــباح عــن عمــر  ســنة، يــواجه أخــوه غــير
الشقيق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، البالغ من العمر  سنة، تحديًا هائلاً بسبب عجز كبير
في الميزانيّة، وعدم القدرة على رفع سقف الدين العام، وانخفاض أسعار النفط، والعلاقة المتوترة مع

مجلس الأمة ومع السعودية.

ظهرت صعوبة الوضع مباشرة قبل وفاة الشيخ صباح عندما خفّضت وكالة موديز تصنيف الكويت
درجتين بسبب المخاوف من نقص السيولة. 

في الواقــع، ســيعيق هــذا الإجــراء قــدرة الكــويت علــى الاســتفادة مــن أســواق الأســهم العالميــة لتمويــل
كـدت الشركـات علـى المـدى القصـير والبعيـد. ولتقـديم تفسـير بشـأن خفـض تصـنيف دولـة الكـويت، أ
موديز أن صافي إصدارات السندات السيادية يجب أن يصل إلى . مليار دينار كويتي (ما يعادل
 مليار دولار أمريكي) من أجل تلبية متطلبات تمويل الحكومة الكويتية بين السنة المالية الحالية
يــرة والســنة الماليــة الــتي تنتهــي في آذار/مــارس . في وقــت ســابق مــن هــذه الســنة، أوضحــت وز
يــم العقيــل، أن المشكلــة تكمــن في رفــض مجلــس الأمــة الــدائم الموافقــة علــى الشــؤون الاجتماعيــة مر

قانون الدين العام.

كانت الحكومة تسعى للحصول على موافقة البرلمان لاقتراض ما قيمته  مليار دينار كويتي، إلا أن
الطلــب تــم رفضــه. نتيجــة لذلــك، لم يبــق أي خيــار أمــام العقيــل ســوى الاســتمرار في ســحب المــال مــن
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يادة الدين العام أقل تكلفة الاحتياطي العام للدولة على الرغم من أنها أوضحت أن الاقتراض وز
من سحب الأموال من صندوق الثروة السيادي. 

كان هذا أحد المواضيع الأساسية التي تشغل شركة موديز، والتي شددت على أن “استمرار الجمود في
معالجـة مشكـل السـيولة يهـدد الآن بشكـل مبـاشر قـدرة الحكومـة علـى العمـل، ممـا يشكـّل تصـعيدا

كبيرا للصراع بين الحكومة والبرلمان”.

 كثر من لا تزال الكويت تجني حوالي  بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وأ
بالمئة من قيمة صادراتها، وقرابة  بالمئة من عائداتها المالية من المنتجات

البترولية

واجهت الكويت بوضعيتها الحاليّة انكماشا اقتصاديا بنسبة . بالمئة خلال الربع الأخير من سنة
، مقارنــة بــالفترة ذاتهــا مــن الســنة الماضيــة، حــتى قبــل بــدء حــرب أســعار النفــط الأخــيرة بقيــادة

السعودية. 

وفي كانون الثاني/ يناير، أي قبل شهرين من القرار الكارثي الذي اتخذته السعوديةّ، صرحت العقيل أن
ســعر النفــط المطلــوب حــتى لا تســجل الكــويت عجــزا في الميزانيــة، يجــب أن يكــون  دولارا أمريكيــا
 مليـار دينـار كـويتي، مـا يعـادل . للبرميـل (مـن خـام برنـت)، وكشفـت عـن توقعـات بعجـز قـدره

./ مليار دولار أمريكي، في ميزانية

هذه السنة السادسة على التوالي التي تشهد فيها الكويت عجزا كبيرا في الميزانية، وتتجاوز التقديرات
 مليار دينار كويتي، حتى بعد تحويل . والذي بلغ ،/ العجز الذي سجلته سنة
بالمئــة مــن إجمــالي الإيــرادات إلى صــندوق احتيــاطي الأجيــال القادمــة، الــذي تــديره الهيئــة العامــة

للاستثمار الكويتية.

كــثر مــن  بالمئــة مــن قيمــة لا تــزال الكــويت تجــني حــوالي  بالمئــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي، وأ
صادراتهــا، وقرابــة  بالمئــة مــن عائــداتها الماليــة مــن المنتجــات البتروليــة، لــذا فــإن احتمــال اســتمرار
انخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب يجعل التوقعات سلبية بالنسبة لوكالة موديز وللعقيل،

وللحاكم الجديد الشيخ نواف كذلك.

مــن الواضــح أن هــذه المشاكــل في الســيولة ســتعرقل تنفيــذ الخيــار الأســهل بالنســبة للكــويت لتنقــذ
يادة إنتاج النفط الخام حتى بأسعار منخفضة. وبغض النظر نفسها من هذه المعضلة الماليّة، وهو ز
يـادة عـن اتفاقيـة أوبـك بلـس الحاليـة لتحديـد سـقف الإنتـاج، لطالمـا كـانت خطـة الكـويت تتمثّـل في ز
يــل تمكنــت الكــويت مــن انتــاج إنتاجهــا مــن النفــط الخــام إلى  ملايين برميــل يوميــا، وفي نيسان/أبر

. مليون برميل يوميًا.

كان هذا نتيجة لاستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة التي تشترك فيها مع المملكة العربية السعودية،
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يادة الكميات في الحقول الشمالية. بحلول أغسطس/آب، انخفض الرقم إلى أقل من  ملايين وز
برميل يوميا من النفط الخام الثقيل والنفط الخام الحمضي، بعد إعلان مؤسسة البترول الكويتية
. مليـار دينـار كـويتي ( أي  إلى . المملوكـة للدولـة عـن خفـض ميزانيتهـا لإنتـاج النفـط والغـاز مـن

مليار دولار أمريكي).

قبل استئنافه في هذه السنة، كان الإنتاج في المنطقة المحايدة متوقفا لحوالي
خمس سنوات، بعد أن قام السعوديون بإيقاف العمليات المشتركة بدعوى أن

الموقع “غير متوافق مع المعايير البيئية الجديدة للانبعاثات

يبقى أن نرى ما إذا كان الشيخ نواف قادرا على تغيير حالة الجمود السياسي بما يملكه من خبرة،
ير الدفاع من ير للداخلية من سنة  إلى سنة ، وشغل منصب وز حيث عمل بكفاءة كوز
سنة  إلى ، وعمل قائما بأعمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من سنة  إلى

. إلى  ثم نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي من سنة ،

ومنذ نهاية سنة  إلى غاية تعيينه وليا للعهد سنة ، استلم الشيخ نواف منصب وزير
الداخلية مجددا وتولى منصب نائب رئيس الوزراء.

كل هذه المناصب، لا سيما في مجال الدفاع والحرس الوطني، إلى جانب وزارة الداخلية التي تشرف
علــى أجهــزة المخــابرات الكويتيــة، ســتمنحه فكــرة عــن أفضــل الطــرق للتعامــل مــع تقلبــات حكــام
الســعودية، وهــو أمــر ضروري، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بصــفقات أوبــك بلــس، ولكــن أيضــا لحمايــة

مصالح الكويت في المنطقة المحايدة.

حاليًـا، تعمـل المنطقـة المحايـدة بشكـل طـبيعي، لكـن هـذا لا يعـني أن السـعوديين قـد لا يغلقونهـا مـرة
أخرى دون سابق إنذار ولأسباب انتقامية بحتة، كما فعلوا في الماضي. 

قبل استئنافه في هذه السنة، كان الإنتاج في المنطقة المحايدة متوقفا لحوالي خمس سنوات، بعد أن
قام السعوديون بإيقاف العمليات المشتركة بدعوى أن الموقع “غير متوافق مع المعايير البيئية الجديدة
للانبعاثات، والتي أصدرتها هيئة الأرصاد السعودية، وهيئة البيئة”. ووفقا الوكالة السعودية، حدث
تسرب للغاز في إحدى المنصات الخمسة عشر للمنطقة المحايدة. (بالإضافة إلى إنتاجه حوالي  إلى
 ألف برميل يوميًا من الخام قبل إغلاقه مباشرة، أنتج الموقع حوالي  مليون قدم مكعب

قياسي يوميًا من الغاز كذلك).

إلا أن السبب الحقيقي، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة على صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط
لموقع أويل برايس، هو أن السعودية أرادت أن تُظهر لجارتها بحزم أنها الطرف الأقوى، وكان ذلك ردا

على قيام الكويت بخفض أسعار النفط للعملاء الرئيسيين في آسيا.

يــح إضافــة إلى ذلــك، عرقلــت الكــويت في تلــك الفــترة حصــول شركــة شيفــرون الســعودية علــى تصار



للعمل في المنطقة – مما هدد من قدرة الشركة على المضي قدما في مشروعها لحقن البخار، والذي
كثر من  ألف برميل في اليوم. كان يهدف لزيادة إنتاج النفط الثقيل في المنطقة بأ

بـدأت السـعودية في الكـذب مجـددا بشـأن مسـتويات إنتـاج النفـط – مبـاشرة بعـد هجمـات الحـوثيين
يـــص في أيلـــول/ ســـبتمبر  – واضطرتهـــا الحاجـــة المـــدعومين إيرانيـــا علـــى منشـــآت بقيـــق وخر

كبر من النفط إلى السماح أخيرًا بإعادة فتح المنطقة المحايدة. لاستخراج كميات أ

في الواقع، كان إغلاق السعودية للمنطقة المحايدة – إلى جانب تحريضها على حرب أسعار النفط في
 شباط/فبراير  – السببين الرئيسيين فيما عاشته الكويت من مصاعب مالية، حيث بدأ
العجز الكبير في الميزانية الكويتية في نفس السنة () التي أغلقت فيها السعودية حقل الخفجي

النفطي في المنطقة المحايدة، لتقضي بذلك على الفائض النفطي الكويتي بضربة واحدة. 

يــادة كمــا أن الإغلاق صــعّب علــى الكــويت تنفيــذ خطتهــا الاقتصاديــة الأساســية (مــشروع الكــويت) لز
إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى  ملايين برميل في اليوم، قبل نهاية تلك السنة.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان أن الاستراتيجية
تتمثل في تأمين معدلات إنتاج لا تقل عن  ألف برميل من الزيت الثقيل

يومياً

لكن لا يزال لدى الشيخ نواف سببان يدعوان للتفاؤل؛ الأول هو أنه بصرف النظر عن التأثير السلبي
قصير المدى لتخفيض تصنيف الكويت، فإن إمكانية إدراج الكويت في مؤشر وكالة “إم أس سي آي”
للأسـواق الناشئـة لا يـزال قائمـا، مـع احتمـال تأجيـل المصادقـة عليـه مـرة أخـرى لمـا بعـد تشريـن الثـاني/

نوفمبر. 

في هــذا الإطــار، أوضحــت الوكالــة أن التأجيــل الأخــير – مــن أيار/مــايو إلى تشريــن الثــاني/نوفمبر – كــان
بســبب جائحــة كوفيــد-، وأن بورصــة الكــويت تواصــل تلبيــة جميــع المعــايير اللازمــة لتصــنف في

مؤشرات الأسواق الناشئة.

يعني ذلك أن جميع الصناديق العالمية التي تستخدم مؤشر “إم أس سي آي” ستقوم بإدراج الكويت
. تــم قيــاس أصــول لا تقــل عــن ، تلقائيــا إذا صــادق عليهــا المؤشر. اعتبــارًا مــن بدايــة عــام
يليــون دولار أمريــكي علــى مســتوى العــالم لمجموعــة مــؤشرات الأســواق الناشئــة لشركــة “إم أس سي تر

آي”.

يكمن السبب الثاني في إعلان شركة نفط الكويت مؤخرًا أنها تهدف لط مناقصات لشراء  منصة
حفر لدعم خطط توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز. وفي الوقت نفسه، بدأت مؤخرًا عمليات
تصدير الشحنة الأولى من الخام الثقيل ( ألف برميل) للسوق العالمية من حقل جنوب الرتقة. 
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وقـد أضـاف الرئيـس التنفيـذي لشركـة نفـط الكـويت عمـاد سـلطان أن الاستراتيجيـة تتمثـل في تـأمين
معدلات إنتاج لا تقل عن  ألف برميل من الزيت الثقيل يومياً، من حقل جنوب الرتقة في المرحلة
الأولى، ليضاف ذلك الإنتاج إلى النفط الذي يتم إنتاجه حالياً من حقل أم نقا، والذي يبلغ  ألف
برميل من النفط الثقيل يومياً. علاوة عن ذلك، تمضي شركة نفط الكويت قدمًا في تطوير ثلاثة حقول

جديدة في المنطقة الغربية، وهي “أم الروس” و”كراع المرو” و”كبد”.

المصدر: أويل برايس
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